
  إجراءات التحقیق الرامیة 
   إلى جمع أدلة الجریمة وفحصھا

  

لیست كل جریمـة تسـتدعي انتقـال القـائم بـالتحقیق إلـى محـل الحـادث لإجـراء المعاینـة وضـبط      
الأشـــیاء فـــي موقـــع الحـــادث حیـــث إن هنـــاك جـــرائم لا تســـتدعي ذلـــك مثـــل جـــرائم الرشـــوة والتزویـــر 

  -:المحقق في التحقیق الابتدائي وهيوسنتناول الإجراءات التي یتخذها قاضي التحقیق أو 
  

   ندب الخبراء والتفتیشسماع الشھود و
  :وكما یلي

  سماع الشهود  -1
الشــهادة هــي إدلاء الشــخص بالمعلومــات التــي لدیــه عــن الجریمــة التــي ارتكبهــا الغیــر والتــي      

أدركهــا بإحــدى حواســه ســواء كانــت هـــذه المعلومــات لهــا علاقــة بالجریمــة أم بظــروف وقوعهـــا أو 
ــهادة أي . بالملابســـات ــالتحقیق یســـمع شـ شـــخص یـــرى هنـــاك ضـــرورة لســـماع شـــهادته إن القـــائم بـ

وتكون شهادته منصبة على وقائع تتعلق بالقضیة بحیث یؤدي سماعها إلى المساعدة فـي الكشـف 
عن الجریمة وعن فاعلها ویقسم الشهود بالنسـبة لموضـوع الشـهادة إلـى نـوعین همـا شـهود الإثبـات 

 .وشهود النفي
  ؟كیف یتم استدعاء الشهود /س

  :بوساطة) تكلیف بالحضور(ته بورقة تبلیغ الشهود عادة للحضور للإدلاء بشهادیتم استدعاء     
      .الشرطة -1
           .مبلغ المحكمة -2
               .المجلس البلدي -3
  .یق دوائرهم الرسمیة وشبه الرسمیةالموظفون عن طر  -4

قیقیـة فـي الموعـد المحـدد وفي حالة عدم الحضور أمام الجهة التح ویجوز تبلیغ الشاهد شفویاً      
  .وامتناعه عن الحضور یجعله مسؤولا جنائیا یستطیع القاضي إصدار أمر القبض لإحضاره جبراً 

 :الشهود  أقوالالتسلسل في تدوین 
  -:ذلك أصول) 58(لقد بینت المادة 

   .)المخبر(المشتكي  -1
    .شهادة المجني علیه -2
  .الآخرین الإثباتشهود  -3
  .ب الخصوم سماع شهادتهمومن یطل بقیة الشهود -4



مـــن الشـــهود  أقوالـــهلســـماع  للقاضـــي الجنـــائي ســلطة تقدیریـــة فـــیمن یـــرى لزومــاً  أعطـــىالقــانون  نا
 أقـوالهمالشهود الـذین طلـب الخصـوم سـماع  أقوالبعد تدوین  الآخرین الإثباتشهود  أقوالوتدوین 

  :هموالخصوم في الدعوى 
   .الادعاء العام لممث -1
   .المشتكي -2
  .المدعي بالحق المدني -3

یشترط في هؤلاء أنهم شاهدوا وقوع الجریمة أو أدركوها بإحدى حواسـهم بحیـث یكـون لـدیهم  
معلومات تستطیع الهیئة التحقیقیة معرفة ملابسات القضیة فعلیـه تعـد الشـهادة كوسـیلة مـن وسـائل 

رصـاص  إطـلاقسـمع  أو كـان شـاهدحواسـه  الإثبات متى ما كان الشاهد قد أدرك الواقعـة بإحـدى
لا تقتصـر وظیفـة القـائم بـالتحقیق علـى سـماع  ،متروك للمحكمة الجنائیة أمروتقدیر قیمة الشهادة 

أقــوال الشــهود بـــل علیــه واجـــب آخــر هــو التأكـــد مــن صـــحة هــذه الأقــوال للوقـــوف علــى مطابقتهـــا 
بــرئ لتــالي حرمـان شــخص للحقیقـة لأنــه قـد یصــدر حكــم بالإعـدام اســتنادا علــى شـهادات كاذبــة وبا

  .من حقه بالحیاة
  ماھو مبدأ قرینة البراءة ؟ :إن السؤال الذي یطرح ھنا

  :مبدأ قرینة البراءة
إن الاصـل فـي الإنسـان البـراءة ویعـد هـذا الأصـل مـن المبـادئ التـي تعتـرف بهـا جمیـع الــنظم      

، بریـاءالمساس بحریـات الأ القانونیة فإذا كان للمجتمع مصلحة في معاقبة المجرمین فانه لا یمكن
ویجب على هذا المجتمع إن یدافع عـن هـذه الحریـات وان یكفلهـا حتـى یتـوافر الـدلیل الكامـل علـى 
ارتكاب الجریمة وعندئذ یتحقق المساس بالحریـة بوصـفها عقابـا یقـرره القـانون ولا یجـوز الانتقـاص 

ـــد كفلهـــا  ــق أســـاس للإنســـان وق ــة حـ ـــاء لان هـــذه الحریـ حقـــوق الإعـــلان العـــالمي لمـــن حریـــة الأبری
دانته هي الاستثناء، فبراءة الإنساالإنسان ٕ ، وكـل مسـاس بالحریـة لا یكـون إلا بعـد ن هي الأصل وا

  .وبعد دحض البراءة بأدلة الإدانة تقریر الإدانة
إن المــتهم (مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان هــذا المبــدأ بأنــه ) 11(فقــد نصــت المــادة 
مـن إعـلان حقـوق الإنسـان الصـادر فـي ) 9(وكـذلك المـادة ) للقـانون طبقـاً  بريء حتى تثبـت إدانتـه

وقـد نـص علـى هـذا ) الأصـل فـي الإنسـان البـراءة حتـى یتقـرر إدانتـه( في فرنسا بـان  1789عام 
مــن دســتور جمهوریــة العــراق ) خامســا/ 19(فقــد نصــت المــادة , تیر المتحضــرةالمبــدأ جمیــع الدســا

ريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونیـة عادلـة ولا یحـاكم علـى المتهم ب( على إن  2005لسنة 
فالقــانون یقــیم قرینــة علــى ) التهمــة ذاتهــا مــرة أخــرى بعــد الإفــراج عنــه إلا إذا أظهــرت أدلــة جدیــدة 

فلا یلـزم  براءة كل إنسان فلا یكلف بإثباتها ومن یدعي خلاف هذا المبدأ إن یتحمل عبء الإثبات



ذا ادعــت ســلطة الاتهــام المــتهم بتقــدیم النفــي و  ٕ خــلاف هــذا الأصــل فیقــع علیهــا ) الادعــاء العــام( ا
  .عبء الإثبات

  ماھي النتائج التي تترتب على قرینة البراءة؟ ولكن
  -:یترتب على مبدأ قرینة البراءة نتائج عدیدة أهمها :تائج المترتبة على قرینة البراءةالن
  :ء عبء الإثبات على الادعاء العامإلقا –أولا

یترتــب علــى هــذا المبــدأ إن المــتهم لا یكلــف بإثبــات براءتــه لان ذلــك أمــر مفتــرض فیــه ویقــع      
على الادعاء العام عبء إثبات وقوع الجریمة ونسـبتها إلـى المـتهم وتقـدیم الأدلـة علـى ارتكابهـا ولا 

  .)إنسان نة قانونیة على براءة كللأنها قری(م أدلة النفي حتى یثبت انه برئ یلزم المتهم بتقدی
  :الشك یفسر لصالح المتهم –ثانیا
إن الشك یكون في الأدلة المعروضة في الجلسة أي الشك في الإثبات الجنائي وهذا یعنـي إن     

علــى القاضــي إن یقضــي بــالبراءة كلمــا آثــار الشــك لدیــه بالإدانــة لان الأحكــام فــي المــواد الجنائیــة 
وى مـن سـلطة التحقیـق إلـى المحكمـة المختصـة لا تبنى على الیقـین لا علـى الشـك وان إحالـة الـدع

الأدلة إنهـا تكفـي لمحاكمـة المـتهم، أي بعد موازنة ) قاضي التحقیق(لیقین بل انه وجد یعني توفر ا
، وعلیه إذا عجز الادعاء العام عن إقامة الدلیل على وقوع الجریمة بكافـة رجحان في إدانة المتهم

 م بارتكابهــا الجریمــة عندئــذ یصــار إلــى الحكــم بــالبراءة لعــدمعناصــرها وأركانهــا ونســبتها إلــى المــته
إن قـرارات محكمـة التمییـز العراقیـة الاتحادیـة ومحكمـة الـنقض  1توفر الأدلة علـى ارتكـاب الجریمـة

ــة التـــي تســتند علیهـــا المحكمــة الجزائیـــة فــي تجـــریم المــتهم یجـــب إن  المصــریة تؤكـدـ علـــى إن الأدل
  .ات مادام الشك یفسر لصالح المتهملایشوبها الشك وتحیط بها الشبه

  :هم بإقامة الأدلة على صحة الدفوععدم إلزام المت –ثالثا
قد یـدفع المـتهم بوجـود سـبب مـن أسـباب الإباحـة أو مـانع مـن موانـع المسـؤولیة الجزائیـة وفـي      

وكـذلك هذه الحالة لا یلـزم بإقامـة الـدلیل علـى صـحة هـذا الـدفع ویصـبح مـن واجـب الادعـاء العـام 
، فـإذا دفـع المـتهم بـالجنون فـلا یجـوز )دفاعـه(ق مـن ادعـاء المـتهم وصـحة ادعائـه المحكمة التحقی

) المحكمـة(علیه بل انه مـن واجبهـا للمحكمة إن تستند في أسباب عدم جنونه إلى انه لم یقدم دلیلا
  .وعهى دفتطالبه بإقامة الدلیل عل لایكن مجنونا وقت ارتكاب الجریمة و إن تثبت من انه لم 

  : السؤال الذي یطرح بھذا الشأن
یش والقبض  راءات التفت راءة وإج كیف وازن قانون أصول المحاكمات الجزائیة بین قرینة الب

  والتوقیف والاستجواب ؟
إن القانون یقیم قرینة قانونیة على براءة كل إنسان فلا یكلف بإثباتها ومـن یـدعي خـلاف هـذا      

ـــى إن تثبـــت مســـؤولیته الجزائیـــة بحكـــم  ـــافتراض بـــراءة المـــتهم إل المبـــدأ إن یتحمـــل عـــبء الإثبـــات ف
ـــة المـــتهم خـــلال مرحلـــة الإجـــراءات  صـــحیح ونهـــائي صـــادر عـــن القضـــاء الجنـــائي تفتـــرض معامل

                                                
 



ریاء واحترام حقوق المتهم لا سیما حریته الشخصیة وعدم تعرضـه للتعـذیب أو الإسـاءة معاملة الأب
أو أو المعاملة غیر الإنسانیة أو المساس بكرامة المـتهم أو سـمعته فـلا یجـوز منطقیـا سـلب حریتـه 

بإدانتــه ) بــات(ائیــة إلــى إن یصــدر حكــم نهــائيوى الجز عر بهــا الــدتقییــدها خــلال المراحــل التــي تمــ
لي فــان إجــراءات القــبض والتوقیــف الــذي تتخـذ اتجــاه المــتهم خــلال مرحلــة التحقیــق الابتــدائي وبالتـا

تهم إلـى إن المسـاس بحریـة المـ تتنافى مع قرینة البـراءة التـي بموجبهـا لا یجـوز اتخـاذ أي إجـراء لـه
ولكــن قــد یســتلزم التحقیــق الابتــدائي حضــور المــتهم أمــام ســلطة التحقیــق تثبــت إدانتــه بحكــم بــات 

لاســتجوابه أو لمواجهتــه بالشــهود أو بغیــره مــن المتهمــین وكــذلك یســتلزم حضــور بقیــة ذوي العلاقــة 
كالشــهود و غیــرهم ولهــذا فقــد أجــاز القــانون للقــائم بــالتحقیق إن یكلــف أي مــنهم بالحضــور إمامــه 

نـه بورقة التكلیف بالحضور وقد یرى القائم بالتحقیق إن المـتهم قـد لاینصـاع للأمـر بالحضـور أو ا
مـن المحتمــل إن یهـرب ولا ســیما فــي الجـرائم الخطیــرة أو إن بقـاءه طلیقــا ربمــا سـیؤدي إلــى التــأثیر 
علــى الشــهود أو العبــث بالأدلــة لهــذا أعطــاه القــانون الحــق فــي إلقــاء القــبض علــى المــتهم أو غیــره 

یم نفســه للاعتبــارات المــذكورة وقــد یكــون المــتهم هاربــا أو مختبئــا لــذا ومــن اجــل الضــغط علیــه لتســل
  .فان للقائم بالتحقیق حجز أمواله

  ؟من یطلب الشهود
  .یتقدم الشاهد بنفسه -1
 .الخصوم -2
 .القائمین بالتحقیق -3
   ؟ ماهي واجبات الشاهد /س

  -:إن واجبات الشاهد تتلخص بما یلي
التزامــه بالحضــور أمــام جهــة التحقیــق فــإذا تخلــف جــاز لقاضــي التحقیــق إصــدار أمــر قــبض  .1

  .علیه لإحضاره جبراً 
 .مین فإذا حضر الشاهد یحلف الیمینالتزامه بحلف الی .2
أي هــي واجــب فعنـــد  التزامــه بــأداء الشــهادة أي إن الشــاهد ملــزم بــأداء الشــهادة ولــیس مخیــراً  .3

 .الامتناع یعاقب قانوناً 

مـن قـانون ) 252(التزامه بقول الحـق فـان لـم یقـول الحـق تترتـب علیـه عقوبـة بموجـب المـادة  .4
 .فذالعقوبات العراقي النا

  
 


